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استبدال المعاصي بالطاعات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  استبدال المعاصي بالطاعات - 20الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -11-30  

  مقدمة :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  المذیع:

  اللھم آمین .

شیخنا الكریم ؛ استبدال المعاصي بالطاعات ھو عنواننا لھذا الیوم ، ونبدأ حلقتنا بقول الله سبحانھ  

  وتعالى : 

  ﴿ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ ﴾

  ]114[ سورة ھود : 

  والسلام :  وأیضاً ننتقل شیخنا إلى السنة النبویة المطھرة إلى قول النبي علیھ الصلاة 

  (( اتَّقِ الله حیثما كنتَ ، وأتبْعِِ السَّیئِّةََ الحسَنةََ تمَْحُھَا . وخالِقِ الناسَ بخلقُ حسن ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

  نرید شیخنا الكریم أن نؤصل المفاھیم بدایة ، ماذا تعني كلمة المعاصي ؟ وماذا تعني كلمة الطاعات ؟ 

  میز لأنھ قَبلِ حمل الأمانة :الإنسان كائن مت

  الدكتور محمد راتب :

  أخي الكریم ؛ بارك الله بك ، ونفع بك . 

الإجابة عن ھذا السؤال تحتاج إلى مقدمة مھمة جداً : ذلك أن الإنسان ھو المخلوق الأول عند الله ، لأنھ  

  في عالم الأزل حینما عرض الله الأمانة : 
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نْسَانُ ﴾﴿ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ    رْضِ وَالْجِباَلِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

فلما قبل الإنسان حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول ، الأول رتبة ، والمكلف ، والمسؤول ، ھذه  

  ك سخر لھ : ھویة الإنسان ، لأنھ قبل حمل الأمانة ، لذل

  ﴿ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ ﴾

  ]13[ سورة الجاثیة : 

تسخیر تعریف ، وتكریم ، ینبغي أن تعرف الله أولاً ، وینبغي أن تقدم عملاً صالحاً یعد شكراً عملیاً لھذا  

لمحاسب مسؤولیة ، فإذا تحرك وفق منھج التكریم ، فالإنسان المخلوق الأول رتبة ، والمكلف تكلیفاً ، وا

  الله ، وفق تعلیمات الصانع افعل ولا تفعل ، استحق جنة عرضھا السماوات والأرض : 

  (( فیھا ما لا عین رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطَر على قلبِ بشََرْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  فالإنسان كائن متمیز ، لأنھ في عالم الأزل قبل عالم الصور قبِلَ حمل الأمانة ، والآیة تقول :  

  ﴾نْسَانُ نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ 

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  المذیع :

  شیخنا ؛ ماذا تعني كلمة الأمانة ھنا ؟ 

  الأمانة ھي نفس الإنسان :

  الدكتور محمد راتب :

  تعني الأمانة أن الله جعل نفس الإنسان ذاتھ بإدارتھ ، ذات الإنسان :  

  لِ ﴾﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَا

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

  الكون .  

نْسَانُ ﴾   ﴿ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب : 

الإنسان في عالم الأزل قبل حمل الأمانة ، أي أن یعطى الحریة ، أن یعطى الشھوات قوة دافعة ، وأن  

  وأن یعطى مقومات التكلیف . یعطى الحریة لیثمن عملھ ،

  المذیع :
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  الله یفتح علیكم دكتور . 

سیدنا في موضوعنا عن المعاصي ، واستبدالھا بالطاعات ، لو أردنا أن نعرف كلمة المعاصي ما ھي ،  

  ھل ھي كل ما خرج عن شرع الله مثلاً ؟

  المعصیة ھي كل خروج عن منھج الله :

  الدكتور محمد راتب :

: الله عز وجل أودع في الإنسان الشھوات ، أودع في كیانھ الشھوات ، ھذه الشھوات لك أن  طبعاً ، أولاً  

تتحرك فیھا مئة وثمانین درجة ، الشرع الحنیف والعظیم سمح لك بـمئة وعشرین درجة ، بعد المئة 

 والعشرین یوجد معاص ، المرأة تتزوج ، علاقة من دون زواج معصیة كبیرة ، المال ؛ تحصّل مالاً 

ما من شھوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله  -الفكرة دقیقة  -بطریقة غیر مشروعة معصیة كبیرة ، إذاً 

  لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا .

  المذیع :

إذاً شیخنا فطرة الإنسان ، والدوافع ، وحاجات الإنسان مرتبطة بشرع الله ، فإذا ما خرج عن شرع الله  

  ت معصیة .بالتعبیر عنھا أصبح

  الدكتور محمد راتب :

  تأكیداً لھذا الكلام :  

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  أي أمرٍ أمرَ الله بھ جبلك وبرمجك على محبتھ .  

یمَانَ وَزَیَّنھَُ  هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَنَ ﴾ ﴿ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ   فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

  ]8[ سورة الحجرات : 

  فأنت مبرمج ، مولف ، مفطور على محبة أمر الله ، وعلى كراھیة معصیتھ ، لذلك :  

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

الإنسان لو خالف فطرتھ عنده إحساس بالكآبة ، والكآبة الیوم بالعالم الغربي مئة وخمسون بالمئة ، أي  

  أن تخرج عن منھج الله ھناك إحساس بالكآبة . مئة معھم كآبة ، والخمسون یوجد معھم كآبتان ، لمجرد

  المذیع :
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إذاً ھذه ھي المعصیة ، في ظل تعریف المعصیة أنھا الخروج عن منھج الله ، كیف لنا شیخنا الفاضل  

  أن نعرف الطاعة ؟

  تعریف الطاعة :

  الدكتور محمد راتب :

حة البیانات ھذا التألق الأحمر الطاعة : أنت تركب مركبة ، سیارة حدیثة ، تألق ضوء أحمر على لو 

یقول لك صانع السیارة : ھناك نقص بالزیت ، لا بد من أن تقف ، وأن تضیف الزیت ، تعلیمات الصانع 

  ھي التعلیمات الوحیدة التي ینبغي أن تتبع ، لأنھا تعلیمات الخبیر ، قال تعالى : 

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر : 

أنت كائن راق جداً ، كائن لك عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، وھناك شھوات ومذلات ف 

وطاعات ومعاص ، فأنت كائن مكرم ، فإذا أخضعت حركتك الیومیة بكسب المال ، وإنفاق المال ، في 

ھذه العلاقة بالمرأة ، العلاقة بمن حولك من الجیران ، بالأقارب ، بالوالدین، بأصحاب الحرفة ، 

العلاقات ینبغي أن تكون وفق منھج الله ، وفق تعلیمات الصانع ، والصانع ھو الجھة الوحیدة التي ینبغي 

  أن تتبع تعلیماتھا .

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور . 

  شیخنا الكریم ؛ في طبیعة الإنسان والبشر كما في جاء في قول النبي علیھ الصلاة والسلام :  

  (( كُلُّ بَني آدمَ خطَّاءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))

  [أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

طبیعة الإنسان البشریة تقتضي أن یقع في الزلل ، وفي الخطأ ، كیف یمكن لھ أن یذیب ھذه الصفحة  

  وأن یستبدلھا برضوان الله ؟ 

  خدم في طاعة الله أو في معصیتھ :الإنسان مخیر كل ما حولھ حیادي یست

  الدكتور محمد راتب :

یستطیع أن یعدل تعدیلاً طفیفاً ، خُلق الإنسان من نفس ، وجسد ، وروح ، نفسھ ذاتھ ، ھذه الذات أمامھا  

قوى دافعة ھي الشھوات ، أیة شھوة أودعت في الإنسان الله عز وجل جعل لھا قناة نظیفة ، طاھرة ، 

الشھوة كصفیحة البنزین ، سائل متفجر ، إذا وضعت ھذه الصفیحة في المستودع  تسري خلالھا ، أي

المحكم ، وسالت في الأنابیب المحكمة ، وانفجرت في الوقت المناسب والمكان المناسب ولدّت حركة 
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نافعة ، قد تقلك إلى مكان جمیل في العید ، إذاً الشھوات حیادیة لأنك مخیر ، لأنك المخلوق الأول ، 

لمكرم ، والمفضل ، والمسؤول ، الشھوات حیادیة عن طریق الشھوات ، إن وضعت صفیحة البنزین وا

في المكان الصحیح ولدّت حركة نافعة ، أقلتك في العید إلى مكان جمیل ، لو أن ھذه الصفیحة صببتھا 

ولأنك مخیر  على السیارة ، وأصابتھا شرارة أحرقت المركبة ومن فیھا ، ھذه القوى الدافعة حیادیة ،

  أیھا الإنسان كل ما حولك حیادي ، یستخدم في طاعة الله أو في معصیة الله .

  المذیع :

  إذا ما وقع الإنسان في المعصیة دكتور كیف یصلحھا ؟ 

  التوبة ھي حبل النجاة من المعاصي :

  الدكتور محمد راتب : 

ابِینَ ﴾ َ یحُِبُّ التَّوَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]222[ سورة البقرة : 

  الله عز وجل رحیم ، رحمن رحیم ، فإذا زلت قدمھ ، وارتكب معصیة .  

ِ توَْبَةً نصَُوحاً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ]8[ سورة مریم: 

  التوبة ھي حبل النجاة . 

  المذیع :

  وكیف یحقق الإنسان ھذه التوبة النصوح لیكون من التوابین ؟ 

  لإنسان با� عن طریق طلب العلم :اتصال ا

  الدكتور محمد راتب :

لابد من طلب العلم ، أي أنت لا تعلم أن ھذا الإنسان یحتاج إلى اتصال با� ، لو علم ذلك ، من خلال  

  ھذا الاتصال الله ألقى في قلبھ النور ، رأى الحق حقاً ، والباطل باطلاً . 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

عفواً ؛ دعك من الموضوعات الثانویة ، إنسان یسكن في بیت ، معھ عینان ، من خلال العینین یرى  

د من وسیط وھو ضوء الكھرباء ، الغرفة في اللیل ، والنوافذ محكمة ، لا الأشیاء التي حولھ ، لكن لا ب

ً إلا عن طریق الضوء الذي یتوسط بینك وبین المرئیات ، لو وقف في غرفة كھذه الغرفة  ترى شیئا
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إنسان بصیر ، وإنسان كفیف البصر كلاھما سیان ، لا بد من نور یتوسط بینك وبین المرئیات ، نور 

ً على العقل، العقل أعقد جھاز بالكون ، لكن ھذا  الكھرباء ، أو نور الشمس ، ھذا المثل ینطبق تماما

  الجھاز یحتاج إلى إضاءة . 

َ یجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تتََّقوُا �َّ

  ]29[ سورة الأنفال : 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا  َّ�  

  ]28[ سورة الحدید : 

  دقق الآن :  

  ﴿ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لكَُمْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ﴾

  ]28[ سورة الحدید : 

  .فأنت بحاجة إلى نور مادي یتوسط بینك وبین المرئیات ، وبحاجة إلى نور إلھي یكون إضاءة للعقل  

  المذیع :

  أن یكون المنھج وفق شرع الله ، الله یفتح علیكم شیخنا . 

  حیاكم الله أستاذنا وشیخنا . 

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع :

یراً أن رفع الله مكانتكم شیخنا ، كان حدیثنا دكتورنا الكریم عن أن الإنسان قبلِ حمل الأمانة فكان مخ 

یختار طریقھ ، إما على شرع الله ، ولھ مكافأة ، أو أن یشرد عن شرع الله ، ولھ كآبة في الدنیا ، وعقاب 

الله في الآخرة ، وأن ما من شھوة للإنسان إلا كان لھا طریق حلال أو حرام یختاره ، وما كانت ھذه 

  الشھوات إلا لتدل الناس عبادة على الله سبحانھ وتعالى .

نا الفاضل والكریم الآن إذا ما وقع الإنسان ببشریتھ ، أو بضعفھ ، أو بقربھ بالأخطاء ، وبالتالي شیخ 

وقع في المعصیة ، كیف لھ أن یستبدلھا بالطاعات ؟ ذكرتم التوبة ، التوبة لھا شروط ثلاث ؛ إذا كانت 

إذا ما وقعت في معصیة أنا ھل بین العبد وبین الله أولھا الندم ، أنا سؤالي ھنا لفضیلتك شیخنا الكریم: 

أكثر من الندم ؟ ھل یفترض أن یبقى الإنسان نادماً ؟ أن یتذكره ؟ أن یبكي علیھ ؟ أن یتأسف علیھ ؟ أم 

  یقترض أن یكون الندم قلیلاً والإنجاز ھو الكثیر ؟ ما رأي فضیلتكم ؟
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  شروط التوبة :

  الدكتور محمد راتب :

ان أن یغیرھا ، لكن ھي حالة عارضة ، الندم على ما قصر ، أو على الندم ؛ حالة نفسیة لا یملك الإنس 

  ما ارتكب من معصیة ، ثم الإقلاع الفوري عن ھذه المعصیة ، ثم عقد العزیمة على ألا یعود إلیھا . 

ِ توَْبَةً نصَُوحاً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ]8[ سورة مریم : 

ھذه التوبة النصوح ، إقلاع فوري ، وعزیمة على ألا أقع في ھذه المعصیة مرة ثانیة ، ندم ، إقلاع ،  

  عزیمة ، ھذه التوبة الصحیحة . 

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]222[ سورة البقرة : 

  المذیع :

لاً : لنفترض أنني عصیت الله سبحانھ وتعالى في مجال المال ، شیخنا الكریم ؛ لأضرب لفضیلتكم مثا 

مثلاً تعاملت في الربا ، وقعت فیھ ، أنا ندمت على ما فعلت ، أو أوقفتھ ، وسحبت أموالي وتعاملاتي من 

الربا ، وأخذت عزماً وعھداً في داخلي ونفسي ألا أعود إلیھ ، ھل ھذا یكفي ؟ سؤال انطلاقاً من قول الله 

  نھ وتعالى : سبحا

  ﴿ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ ﴾

  ]114[ سورة ھود : 

  ما الحسنة التي یمكن أن أفعلھا في ملف التوبة من الربا مثلاً ؟ 

  أنواع الذنوب :

  الدكتور محمد راتب :

یغفر ما كان بینك وبین الله ، یوجد تقصیر بعبادة معینة ، لا بد من ملاحظة مھمة جداً : ھناك ذنب  

، غفره الله قطعاً ، إنھ غفور ودودتقصیر بواجب معین ، الذنب الأول ما كان بینك وبین الله ، ھذا الذنب ی

ن تصححھ ، علیك دین ، أدِّ غفور رحیم ، أما الذنب إذا كان بینك وبین العباد فھذا الذنب لا بد من أ

اغتبت إنساناً في المكان الذي اغتبتھ فیھ اذكر خلاف ذلك، لا بد من عمل لمحو ھذا الذنب ، ما  ،الدین

دام الذنب انطلق من ذات الإنسان إلى الآخرین ، ذنب یغفر ما كان بینك وبین الله ، وذنب لا یترك ما 

  كان بینك وبین العباد .
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خاضوا مع النبي الكریم جھاداً كثیراً توفي ، فلما لابد من مثل دقیق جداً : أحد الصحابة الكرام الذین  

  دعي النبي للصلاة علیھ سأل : أعلیھ دین ؟ قالوا : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم .

لأنھ ذنب امتد إلى الآخر ، أول ذنب ما كان بینك وبین الله ، المغفرة سھلة جداً ، توبة نصوح ، عقد  

، الندم ، أما ھنا فیوجد علاقة مع الآخر ، یوجد ظلم ، لا بد لھذا العزم ، الإقلاع الفوري ، عقد العزم 

الذنب من الإصلاح ، أو المسامحة ، إما أن تصلحھ بأداء ما علیك من دین ، أو أن یعفو عنك ، الأداء أو 

  المسامحة ، حقوق العباد مبنیة على المشاححة ، بینما حقوق الله عز وجل مبنیة على المسامحة .

لیھ دین ؟ قال : نعم ، قال : صلوا على صاحبكم ، فجاء رجل من أصدقاء المتوفى ، قال لھ : یا قال : أع 

قال : لا ، في الیوم الثالث رسول الله عليّ دینھ ، فصلى علیھ ، في الیوم الثاني سألھ : أدیت الدین ؟ 

  : نعم ، قال : الآن ابترد جلده .: أدیت الدین ؟ قال : لا ، في الیوم الرابع سألھ : أأدیت الدین ؟ قال سألھ

  أما الذنب الذي لا یغفر فھو الإشراك با� .  

  (( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك با� ))

  [ رواه أحمد عن شداد بن أوس ]

  المذیع :

ً ، الذنوب ثلاثة ، الذنب الذي یغفر ، ذنب   سیدي ؛ اسمح لي أن أتأكد أنني فاھم على حضرتك تماما

  ق الله ، وتبت توبة نصوحاً ، الله یغفره مباشرة .ارتكبتھ بح

  الدكتور محمد راتب :

  نعم . 

  المذیع :

  الذنب الآخر بینك وبین الناس لا یغفره لك إلا إن سامحك صاحب الحق ، أو أدیتھ لھ . 

  الدكتور محمد راتب :

  بالأداء أو المسامحة . 

  المذیع :

ھ أن یموت مشركاً ، لأنھ إذا كان مشركاً یبدلھ بالإسلام في الذنب الثالث ألا وھو الشرك ، المقصود فی 

  حیاتھ .

  الدكتور محمد راتب :

ً یعاني من أزمة قلبیة ، وھناك طریق إلى المستشفى وطریق إلى   یحتاج إلى شرح : لو فرضنا إنسانا

 یغفر ، ھو النزھة ، فإذا ذھب إلى الطریق الآخر ، وترك المستشفى سیموت طبعاً ، ھذا الذنب الذي لا

  الشرك با� عز وجل .
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  المذیع :

  بالشرك أن یموت مشركاً ؟ -عفواً على المقاطعة  -المقصود  

  الدكتور محمد راتب :

طبعاً یموت ، إذا مات مشركاً متوھماً أن فلاناً الفلاني قادر أن یغفر لھ ، ھذا الذنب الذي لا یغفر لأنھ  

  یوجد شرك ، لذلك یقول النبي الكریم : 

(( أخوف ما أخاف على أمتي الشرك والشھوة الخفیة . قلت : یا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك ؟ 

  قال : نعم ، أما إنھم لا یعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله))

  [ أحمد عن شداد بن أوس ]

  ھذه المشكلة الأولى والأخیرة في حیاتنا . 

  المذیع :

   یفتح علیكم شیخنا .الله 

  أما لو أن ھنالك إنساناً مشركاً فعرف الله وأسلم فالإسلام یجب ما قبلھ . 

  الدكتور محمد راتب :

  یجب ما قبلھ .  

  (( یا بنَ آدمَ لو بلغتْ ذُنوُبكَُ عَنَانَ السماءِ ثم استغَْفرَتنَي غَفرَْتُ لك ولا أبُالي ))

  [أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك]

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور . 

سیدي ؛ سأعود إلى قضیة مھمة جداً ، ذكرتھا عندما كنت تتحدث عن النوع الثاني من الذنوب ، ألا  

وھو بیننا وبین الناس كالغیبة والنمیمة ، قد یذكر واحد منا إنساناً بسوء ، یستغیبھ لیس بالسھولة شیخ أن 

، استغبتك ، علقت علیك ، الأمر صعب على الإنسان ، كیف نستبرئ آتي إلیھ وأقول : أنا ذكرتك بسوء 

  من ھذا الذنب ؟

  كیفیة الاستبراء من الذنوب :

  الدكتور محمد راتب :

ً أنھ طالح ، إنساناً   والله ھذا الذنب من أصعب الذنوب ، أنت تجرأت على الله ، وصفت إنساناً صالحا

لا بد من أن تصرح أمام ھؤلاء الذین عصیت الله فیھ عندھم كریماً أنھ بخیل ، ھذا شيء صار عدواناً ، 

  أنا كنت على خطأ .
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  المذیع :

لكن لیس من الضروري أن أعود إلى ذات الإنسان ، أي لو قلت : إن فلاناً بخیلاً شیخنا ، قد أخجل أن  

  أطلب منھ بوجھھ المسامحة ، لكن ذكرتھ بغیابھ .

  الدكتور محمد راتب :

  ن شخص إنھ بخیل ، ثم قلت إنك مخطئ ، انتھى الأمر .لو تسرعت وقلت ع 

  المذیع :

إذاً الأشخاص الذین أنا معھم استغبتھ معھم أعید تصلیح الأمر ، وھكذا أكون قد أصلحت ما أفسدت  

  سابقاً ، جمیل ، ھل ھذا ھو المقصود شیخنا : 

  ﴿ إنَِّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ ﴾

  ]114[ سورة ھود : 

  أنني إذا قمت بطاعة أو حسنة بذات مكان المعصیة تصبح بدیلاً عنھا ؟  

  الحسنات یذھبن السیئات :

  الدكتور محمد راتب :

ھذه بمعنى أن الإنسان عندما یكون بغفلة عن الله یرتكب خطیئة ، حینما صحا واستیقظ ضمیره تاب  

  توبة نصوحة ، ھذه : 

 َ   اتِ ﴾﴿ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیئِّ

  ]114[ سورة ھود : 

  المذیع :

سبحان الله ! ھل شیخنا تنصح المستمعین الكرام إذا ما وقع الإنسان في معصیة ، باب من أبواب  

ً ، وأضرب لفضیلتك مثالاً : لو أنني استخدمت  المعاصي أن یدخل إلى الله من ذات الباب طائعا

أم أصبح أستخدمھ بالحلال وأدل الناس على  الانترنیت وعصیت الله فیھ ھل أھجر الانترنیت وأقطعھ

  شرع الله فیھ ؟

  لكل شيء استعمالان استعمال مقبول واستعمال غیر مقبول :

  الدكتور محمد راتب :

أستخدمھ بالحلال ، دقیقة ؛ ما دام الإنسان مخیراً أي شيء حولھ لھ استعمالان ؛ استعمال مقبول ،  

مقبول ، أودع فینا حب المرأة ، یوجد زواج ، ھناك زواج شرعي لا تستحي من الناس ، واستعمال غیر 
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یوم العرس تطلق أبواق السیارات ، صار ھناك عرس وفق منھج الله عز وجل ، لذلك ما من شھوة 

أودعت في الإنسان إلا جعل الله لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا ، لا یوجد حرمان ، الإنسان 

  لى سلامتھ ، سلامتھ بالاستقامة . حریص ع

  ﴿ فاَسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ ﴾

  ] 112[ سورة ھود : 

  حریص على سعادتھ ، سعادتھ بالعمل الصالح .  

الِحُ یرَْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]10[ سورة فاطر : 

ذا ربیتھ تربیة عالیة وحریص على استمراره ، یعیش عمراً مدیداً ، وھذه تكون بالولد الصالح ، ابنك إ 

  وعلمتھ ، فكل أعمال ابنك بصحیفتك ، فأنت من خلال ابنك حیاتك استمرت . 

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھمُْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ]21[ سورة الطور :

  المذیع :

إذاً أعظم صدقة جاریة أن یحسن الإنسان تربیة أولاده فتكون عبادتھ في المستقبل صدقة جاریة لمن  

  رباھم ، الله یفتح علیكم .

  شیخنا الكریم في قول النبي علیھ الصلاة والسلام :  

  الناسَ بخلقُ حسن )) (( اتَّقِ الله حیثما كنتَ ، وأتْبعِِ السَّیئِّةََ الحسَنةََ تمَْحُھَا . وخالِقِ 

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

ھل تمحى السیئات بمعنى أنھا لا یعود لھا وجود ، أنسأل عنھا یوم القیامة حینما تمحى ؟ ھل یمكن أن  

  توضح لنا شیخنا معنى تمحى السیئات ؟

  الفرق بین المغفرة والعفو :

  الدكتور محمد راتب :

والله أحیاناً السیئة لا تنساھا ، الإنسان لا ینساھا ، الإنسان غفر لھ ، المغفرة ألا تحاسب ، أما العفو فأن  

تنسى كلیاً ، شخص ارتكب خطأ في السیر ، أي مخالفة ، المسؤول عن السیر عفا عنھ ، ھذه المغفرة ، 

  أما العفو فیستأصل من سجلھ ، وینسى كل شيء .

  المذیع : 
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  عِ السَّیئِّةََ الحسَنةََ ))(( وأتبِْ 

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

  الدكتور محمد راتب : 

  ((تمَْحُھَا ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

  المذیع :

  یمحھا الله سبحانھ وتعالى . 

  الدكتور محمد راتب : 

  لقُ حسن ))(( وأتبِْعِ السَّیِّئةََ الحسَنةََ تمَْحُھَا ، وخالِقِ الناسَ بخ

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

  المذیع :

  ما الرابط شیخنا بین الأخلاق وبین مغفرة الذنوب ، أي لماذا جاء بعد :  

  (( وأتبْعِِ السَّیئِّةََ الحسَنَةَ تمَْحُھَا ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

  لماذا جاء في الحدیث :  

  (( وخالِقِ الناسَ بخلقُ حسن ))

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ذر الغفاري]

  لم یكن صفة أخرى مطلوبة ؟

  الرابط بین الأخلاق وبین مغفرة الذنوب :

  الدكتور محمد راتب :

  الحقیقة النبي الكریم أنا لا أبالغ أوتي مئات الخصائص التي ینفرد بھا . 

  المذیع :

  صلى الله علیھ وسلم . 

  ر محمد راتب :الدكتو

  ولما أراد الله مدحھ ، ماذا قال ؟  
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  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

  معنى ذلك الإیمان ھو الخلق ، ومن زاد علیك بالإیمان زاد علیك في الخلق .  

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 

  ى الله ، وأوسع باب ندخل منھ على الله .فلذلك الأخلاق أسرع طریق إل 

  المذیع :

إذاً شیخنا یصبح الخلق علامة من علامات التوبة والإیمان ، ومن یبتعد عن الخلق الحسن یراجع إیمانھ  

  وتوبتھ ، الله یفتح علیكم دكتور .

  الدكتور محمد راتب :

  الأخلاق ھي المحصلة . 

  المذیع :

  م الله أستاذنا ، وشیخنا .الله یفتح علیكم شیخنا ، حیاك 

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم . 

  المذیع :

  حیاكم الله شیخنا الكریم . 

شیخنا في خلقتنا وعنوانھا : استبدال المعاصي بالطاعات ، ذكرت أن الإنسان في فطرتھ یمیل إلى  

لبھ للعلم ، والمعاصي حلھا التوبة ، الندم ، الطاعات ، ولكن یقع ببشریتھ ، بضعفھ ، بقلة إیمانھ ، بقلة ط

  إیقاف الذنب ، والعزم ألا یعود إلیھ ، وإن كان ھناك حقوق للعباد إما أن یسامحوه أو أن یؤدیھا .

شیخنا الكریم ؛ من بقي في معصیتھ ما ھو عقابھ غیر السیئات التي جاء بھا یوم القیامة ؟ ھل یحجب 

  ل یمنع من العبادة في ھذه الدنیا ؟ ما ھو عقاب العاصین ؟عن الله تبارك وتعالى مثلاً ؟ ھ

  عقاب العاصین :

  الدكتور محمد راتب :

  أولاً : المؤمن أكبر عقاب لھ أن یحجب عن الله ، قال تعالى :  

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]15[ سورة المطففین :
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ً مع الله ، یقدر أن   ً ساخنا ً لمنھج الله ، لھ أعمال صالحة ، یملك خطا الإنسان إذا كان مستقیماً ، مطبقا

یناجیھ ، یتوب إلیھ ، یستغفره ، یثني علیھ ، یوجھھ ، أما إذا كان ھناك معصیة فالمعصیة حجاب ، وكلما 

  ا عن طریق التوبة . كبرت ھذه المعصیة كان الحجاب أثخن ، فالبطولة أن نخرج من معاصین

ِ توَْبَةً نصَُوحاً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ]8[ سورة التحریم :

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]107[ سورة ھود : 

  المذیع :

حتى نفھم شیخنا معنى الحجاب ، ھل معنى الحجاب أنني مثلاً إذا أتیت أصلي أمنع من الصلاة ؟ إذا  

  أتیت أن أتحجب أمنع من الحجاب ؟

  معنى الحجاب بین العبد وربھ :

  الدكتور محمد راتب :

، قبل علیھأصلي لكن الصلاة لا یوجد بھا حیویة ، لا یوجد بھا شعور القرب من الله ، الخجل منعك أن تُ  

الخجل قطع عنك ھذا الخط الساخن مع الله ، الله أصل الجمال ، والكمال، والنوال ، فالمصلي إن لم یقل : 

لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني ھناك مشكلة كبیرة ، أنت مع الذات 

الحسنى والصفات العلا ، مع الكاملة ، مع أصل الجمال ، والكمال ، والنوال ، مع صاحب الأسماء 

  مصدر الرحمة ، والجمال ، والحب ، والتوفیق ، والإسعاد .

  المذیع :

إذاً شیخنا ؛ معنى الحجاب أنني قد أصلي لكن لا یفتح عليّ بالصلاة ، فلا أدري ولا أعقل ، ولا أخشع  

  شیئاً من أركانھا .

  الدكتور محمد راتب :

ً الإنسان إذا تاب توبة ن  صوحة أنسى الله حافظیھ ، والملائكة ، وبقاع الأرض كلھا خطایاه لكن طبعا

  وذنوبھ ، ھذه التوبة النصوح .

  المذیع :

  ونعمة با� رب العالمین ، الله یفتح علیكم دكتور . 
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إذاً إذا الإنسان شیخنا الكریم كان لدیھ مشكلة في إحساسھ ، أو في خشوعھ ، وبالدعاء ، وبالذكر،  

  صلاة ، فعلیھ أن یراجع ذنوبھ علھ وقع في الذنب وھو لا یدركھ فحجبھ عن الله .وبالقرآن ، وبال

  الإكثار من الأعمال الصالحة :

  الدكتور محمد راتب :

إلا أن الله عز وجل من رحمتھ ، ومحبتھ یسترضى ، یسترضى بصدقة ، یسترضى بعمل صالح ،  

ا تصلح للعرض على الله ، ومتى تصلح یسترضى بخدمة إنسان ، الأعمال الصالحة سمیت صالحة لأنھ

؟ إذا كان العمل صالحاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ، فا� عز وجل 

  فتح لك أبواباً . 

محبتي على المتحابین فيّ ، وحقت محبتي للمتناصحین فيّ ، وحقت محبتي  -حقت  -وجبت (( … 

وحقت محبتي على المتباذلین فيّ ، على منابر من نور یغبطھم بمكانھم على المتزاورین فيّ ، 

  )) -یوم القیامة -النبیون

  [أخرجھ الطبراني وعبد الله بن أحمد عن معاذ بن جبل]

  أن تحب الله .

  عفواً ؛ إنسان معھ ورقة من ملك ، اطلب ما تشاء ، ھذه الورقة قلیلة ؟ أنت مع الله .  

  الذي رأوه لما ولیت عنا لغیرنــــــــــا سننـــــا فـلو شاھدت عیناك من ح

  خلعت عنك ثیاب العجب وجئتنـــــا   ولو سمعت أذناك حسن خطابنـــا

  عذرت الذي أضحى قتیلاً بحبنــــــا ولــــو ذقت من طعم المحــبـة ذرة 

  ــالمت غریباً واشتیاقاً لقربنــــــــــــــــــ ولـو نسمت من قربنا لك نسمـــة 

  تركت جمیع الكائنات لأجلنــــــــــــــــا   ولـــــــو لاح من أنوارنا لك لائـــح

  سھولتھ قلنا لھ قد جھلتنــــــــــــــــــــا   فـــما حبنا سھل وكل من ادعـــى

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنـا  فأیسر ما في الحب بالصب قتلھ 

***  

مع الرحمن الرحیم ، مع صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ،  أنت مع الله ، مع خالق الأكوان ، 

  مع من بیده كل شيء . 

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود : 
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وحید ، وما الأقویاء بیده ، الضعفاء بیده ، الأصحاء بیده ، المرضى بیده ، بیده كل شيء ، ھذا الت 

  تعلمت العبید أفضل من التوحید .

  نھایة العلم التوحید ونھایة العمل العبادة : 

  إلا أن الله عز وجل جمع فحوى مضمون دعوة الأنبیاء جمیعاً في آیة واحدة ، قال :  

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

دقق ، لا إلھ ؛ الفكر ، الأیدیولوجیا ، الجانب النظري ، الفلسفة ، أسماء لمسمى واحد، الجانب العقدي ،  

  الحركة . 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إِلیَْھِ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء : 

، المعطي ، ھو المانع ، ھو القابض التوحید ، نھایة العلم التوحید ، نھایة العلم ألا ترى مع الله أحداً ، ھو 

  المذل ، ھذا التوحید ، الآن :  ھو الرافع ، ھو المعز ، ھو

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ]25[ سورة الأنبیاء: 

ملتك ملخص ملخص الملخص : نھایة العلم التوحید ، ونھایة العمل العبادة ، فإذا عرفت الله معرفة ح 

على طاعة الله ، وتحركت وفق منھج الله ، أنت حققت النجاح المطلق ، الحقیقة یوجد معرفة � ، 

  وتطبیق ، وثمرة ، ینبغي أن تقول : لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني .

  المذیع : 

  وإذا لم یصل الإنسان إلى ھذه المرتبة یراجع توبتھ وذنوبھ .

  ام ھذه الحلقة شیخنا نختمھا بالدعاء ، ونسأل الله القبول .في خت 

  الدعاء :

  الدكتور محمد راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا أخرتنا التي  

من كل شر مولانا رب  إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحة لنا

العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا 

تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا 

  .النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلمسیدنا محمد ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، وصلى الله على 


